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ــن  ــا م ــن غيره ــا ع ــان خــاصّ ميّزه ــة النجــف الأشــرف کی لمدين
الحواضــر والمــدن الإســلامية. فــكان هــذا التمييــز متأتّیــاً مــن 
عمــق تاريخــي لمثلــث حضــاري: »الحيــرة والكوفــة والنجــف« 
قبــل الإســلام، وبشــرف اســتحقته بعــد الإســلام بوجــود قبــر 
وصــيّ الرســول الأعظــم ؟ص؟ الــذي قــال فيــه: »أنــا مدينــة العلــم 
وعلــي بابهــا« ليكــون هــذا القبــر امتــداداً للعطــاء الفكــري والدينــي 

والسياســي لهــذه الشــخصية الخالــدة،
▪تاريخ الحركة العلمية

ــداد  ــا امت ــى أنّه ــة إل ــة العلمي ــخ الحرك ــض تاري ــع البع ــد أرج فق
لمدرســة الكوفــة، وإلــى مــا قبــل هجــرة الشــيخ الطوســي فــي 
بدايــة القــرن الرابــع الهجــري؛ مســتدلّين علــى ذلــك بصــدور بعــض 
ــة مــن النجــف الأشــرف، کالإجــازة التــي يذكرهــا  الإجــازات العلمي
ــد  ــن احم ــين ب ــه للحس ــد ترجمت ــي )ت: ۴۵۰ ه( عن ــيخ النجاش الش
ــري  ــن الخم ــه ب ــد الل ــو عب ــه أب ــا بروايت ــه: »أجازن ــنجی بقول البوش
ــا أميــر المؤمنيــن علیــه الســلام  ــح فــي مشــهد مولان الشــيخ الصال

ــه«. ــة عن ســنة أربعمائ
واعتبــر الدكتــور حســن الحكيــم أنّ بنــاء عضــد الدولــة البويهــي 
للــرواق العلــوي عنــد زيارتــه للنجــف )عــام ۳۷۱ هـــ( الــذي بقــي إلــى 
)ســنة ۷۵۳ هـــ(، وشــاهده ابــن بطوطــة في رحلتــه دلالة علــى اعتبار 
ــدرس  ــاً لل ــاء مكان ــا الفقه ــة اتّخذه ــرواق أول مدرســة علمي ــذا ال ه

والتدريــس.
ــذاك  واســتدلّ آخــرون بوجــود بعــض الأســر العلميــة النجفيــة آن
التــي أنجبــت عــدداً مــن رجــال العلــم والفضــل كأســرة »آل الطحال« 
وهــي إحــدى الأســر التــي تســلّمت مفاتيــح الروضــة الحيدريــة 
الشــريفة، وامتــدّ وجودهــا وشــهرتها إلــى القــرن الســادس الهجــري 
و مــن أعلامهــا الشــيخ حســن بــن الحســين بــن الطحّــال المقــدادي 
ــة  ــه )فرح ــي كتاب ــاووس ف ــن ط ــيد اب ــه الس ــروي عن ــذي كان ي ال
الغــري(، وأســرة بنــي ســدرة العلويــة، الــذي كان مــن أعلامهــا شــرف 

الديــن محمــد المعــروف بابــن ســدرة المتوفــى )عــام ۳۰۸ هـــ(.
إلا إن هجــرة الشــيخ الطوســي إلــى مدينــة النجــف الأشــرف عــام 
)۴۴۸هـــ( كان نقطــة تحــوّل فــي تنظيــم هــذه المدرســة وإعطائهــا 
بعــداً علميــاً جديــداً، ولتأخــذ موقعهــا بيــن المــدارس الفكريــة، 
ولتكــون امتــداداً لمدرســته فــي الفكــر الإمامــي فــي بغــداد، ويتّجــه 
إليهــا طــلّاب العلــم مــن كلّ بقــاع العالم الإســلامي، فكان دور الشــيخ 

الطوســي دوراً تنظيميّــاً، وليــس تأسيســيّاً لهــذه المدرســة.
ــة  ــام ۴۶۰هـــ( اســتمرّت مدرس ــاة الشــيخ الطوســي )ع ــد وف وبع
النجــف الأشــرف بالازدهــار العلمــي فــي القــرن الســادس الهجــري، 
وكان علــى رأس هــذه المدرســة الشــيخ أبــو علــي الحســن بن محمد 
ــه  ــام ۴۵۵ هـــ( وإلي ــده )ع ــازه وال ــذي أج ــي ال ــن الطوس ــن الحس ب
تنتهــي أكثــر الإجــازات العلميــة عــن الشــيخ الطوســي حيــث لقّــب 
بالمفيــد الثانــي، ويقــول ابــن حجــر: »صــار فقيــه الشــيعة وإمامهــم 

بمشــهد علــي«.
وحافــظ علــى هــذه الأســرة العلمية من بعــده ولده الشــيخ أبونصر 
محمــد بــن أبــي علــي الطوســي، فقــام برعايــة المدرســة العلميــة في 
النجــف الأشــرف حيــث انتقلــت إليــه الرئاســة الدينيــة بعــد وفــاة 

أبيه.
وقــد تهافــت علــى النجــف فــي عصــره كثيــر مــن طــلاب العلــم من 
شــتّى بقــاع العالــم الإســلامي، فقــد أورد ابــن العمــاد الحنبلــي فــي 
حــوادث )ســنة:۵۴۰ هـــ( نصّــاً يدلّــل على مــدى تطوّر الحركــة العلمية 

خــلال عصــره هــذا بقولــه:
شــيخ الشــيعة وعالمهــم… رحلــت طوائــف الشــيعة مــن كلّ جانب 

إلــى العــراق، وحملــوا إليــه، وكان ورعــاً عالمــاً كثيــر الزهــد.
فضــلاً عــن هــذا فقــد بــرزت مجموعــة أخــرى مــن الأعــلام 
الذيــن ينتمــون إلــى أســر علميــة لهــا امتدادهــا فــي هــذه المدينــة، 

كالشــيخين؛ أبــي طالــب حمــزة بــن محمــد بــن شــهریار، وحفيــده 
الشــيخ علــي الــذي تقلــد الزعامــة الدينيــة فــي النجــف الأشــرف بعد 
الشــيخ أبــي علــى الطوســي، وكذلــك أعــلام آخــرون مــن أســرة آل 
الطحّــال، كالشــيخ حســين بــن أحمــد الطحّــال، وولــده الشــيخ علــي، 

ونظرائهــم مــن الأعــلام.
وقــد تعرّضــت مدرســة النجــف لحالــة مــن الضعــف بظهــور 
مدرســة الحلّــة فــي القــرن الســابع والثامــن الهجريّيــن بســبب 
ــور شــخصيّات  ــة والسياســية، وظه ــا الاقتصادي اســتقرار أوضاعه
علميــة كبيــرة فيهــا، کابــن إدريــس الحلّــي المتوفّــی )عــام ۵۹۸ هـــ(، 
والمحقّــق الحلّــي المتوفّــی )عــام ۶۷۶هـــ(، والعلامة الحلــي المتوفى 
)عــام ۷۲۶هـــ( وســواهم مــن رجــال العلم والفكــر الذين اســتقطبتهم 
مدينــة الحلّــة، إلا أن ذلــك لــم يمنــع مــن وجــود شــخصيات علميــة 
كبيــرة فــي مدرســة النجــف فــي القــرن الســابع الهجــري، كالســيد 
إبراهيــم الخوارزمــی، والحســين بــن عبــد الكريــم الغــروي المتوفّــی 
)عــام ۶۷۷ هـــ( الــذي تولّــی خزانــة الروضــة الحيدريــة، ومــن أعــلام 
القــرن الســابع الهجــري لهــذه المدرســة الشــيخ الفاضــل محمــد بــن 
ــام، ۶۸۶ هـــ أو ۶۸۸ ق(  ــی )ع الحســن الرضــي الاســترآبادي: المتوفّ
صاحــب کتــاب )شــرح الكافيــة()۱۴(، وفــي القــرن التاســع الشــيخ 
محمــد ابــن أبــي جمهور الأحســائي المتوفّی )ســنة: ۸۸۰ هـــ( صاحب 

كتــاب )عوالــئ اللآلــي( وغيرهــم مــن أفاضــل العلمــاء.
وبعــد وفــاة فخــر المحقّقين الحلّي )عــام: ۷۷۱ هـ( وهجــرة تلامذته 
إلــى النجــف اســتعادت مكانتهــا العلمية، ولاســيّما بعد قــدوم المقداد 
ــة  ــة خاصّ ــى مدرس ــذي بن ــنة: ۸۲۶ هـــ( ال ــی )س ــيوری المتوفّ الس
ــنة:  ــی )س ــي المتوفّ ــق الكرك ــدوم المحقّ ــکّل ق ــم، وش ــلّاب العل لط
۹۳۹ هـــ أو ۹۴۰ ق( تحفیــزاً للعلــم والعلمــاء، وكذلــك نــزول المقــدّس 
الأردبيلــي المتوفّــی )ســنة: ۹۹۳ هـــ( أرض النجــف، ومــا شــکّله مــن 
ــن  ــدّوا م ــن ليع ــاء المعروفي ــن العلم ــا م ــع فيه ــات درس اجتم حلق
علمــاء مدرســة النجــف الأشــرف فــي القــرن العاشــر، ئــوكان للصراع 
العثمانــي – الصفــوي أثــر فــي قلّــة هجــرة طــلّاب العلــم إلــى النجــف 
فــي القــرن الحــادي عشــر، إلّا أنّ ذلــك لــم يمنــع مــن احتضــان 
ــن  ــن ب ــن الدي ــم، كالشــيخ أمي ــاء وطــلّاب العل ــن العلم ــة م مجموع
محمــود بــن أحمــد بــن طریــح، والشــيخ إبراهيــم بــن محمــد بــن عبد 
الحســين مــن آل المظفــر، والشــيخ فخــر الديــن الطريحــي صاحــب 
كتــاب )مجمــع البحريــن(، والمحــدّث الاســترآبادي الــذي قــال: ممّــن 
تشــرّفت بالاســتفادة وأخــذ الإجــازة منــه فــي عنفــوان شــبابي فــي 
المشــهد المقــدس الغــروي الســيد الســند، والعلّامــة الأوحــد، صاحب 

كتــاب )المــدارس وشــرح الشــرائع(.
ــن  ــر بي ــي عش ــرن الثان ــي الق ــي ف ــري والعلم ــراع الفك ــر الص وأث
ــة فــي  ــة العلمي ــى الحرك ــلاء عل ــن فــي كرب ــن والأصوليّي الأخباريّي
النجــف الأشــرف مــع ظهــور مجموعــة مــن الأعــلام فــي هــذه 
المدرســة، كالشــيخ خضــر بــن يحيــى بــن مطــر والــد الشــيخ جعفــر 
الكبيــر )كاشــف الغطــاء(، ليشــهد القرن الثالث عشــر الهجــري ازدهار 
ــا، وتشــييد  ــم إليه ــة العل ــعها، وهجــرة طلب ــة، وتوسّ ــة العلمي الحرك
ــوام،  ــة الق ــاء، ومدرس ــف الغط ــدر، وكاش ــة الص ــدارس، كمدرس الم
ــر  ــوم )ت: ۱۲۱۲ هـــ(، والشــيخ جعف ــر العل ــيّد بح ــوع الس وكان لرج
كاشــف الغطــاء )ت: ۱۲۲۸ هـــ( مــن كربــلاء أثــر واضــح فــي ازدهــار 

ــوع نشــاطها الفكــري، ــة، وتن الحركــة العلمي
كمــا تبــع ذلــك هجــرة الكثيــر مــن العلمــاء الأعاظــم، کالســید محمد 
جــواد العاملــي)ت: ۱۲۲۶ هـــ( صاحــب كتــاب )مفتــاح الكرامــة(، 
والشــيخ محمــد حســن النجفــي )ت: ۱۲۲۶ هـــ( صاحــب کتــاب 
)جواهــر الــكلام(، والشــيخ مرتضــی الأنصــاري )ت: ۱۲۸۱ هـــ( وقــد 
عــدّت مدرســة النجــف الأشــرف فــي القــرن الرابــع عشــر الهجــري 
العلمــي والأدبــي  النشــاط  »جامعــة إســلامية شــاملة لمياديــن 
ــاً  والاجتماعــي والسياســي، وفــي الوقــت نفســه كانــت مركــزاً مهمّ

مــن مراكــز الفكــر والثقافــة الإســلامية، ومعهــداً نشــطاً أنجــب 
ــن والمراجــع والأســاتذة والشــعراء  ــاء والمجتهدی ــن الفقه الآلاف م

والمجاهديــن«.
إن هــذا القــرن هــو الــذي عاشــه الشــيخ المظفــر، فقــد تميّــز بظهــور 
ــه  ــد فــي الفق ــة التجدي ــادوا حرك ــن ق ــر الذي ــم والفك أســاطين العل
والأصــول، واســتقرّت بوجودهــم المرجعيــة العليا للشــيعة، كالشــيخ 
ــة  ــاب )كفاي ــاني )ت: ۱۳۲۹ هـــ( صاحــب کت ــم الخراس ــد كاظ محم
ــزدي )ت: ۱۳۳۷ هـــ(، وشــیخ  ــم الي ــد کاظ ــيد محم الأصــول(، والس

الشــريعة )ت: ۱۳۳۹ هـــ( ومــن جــاء بعدهــم مــن الأعــلام.
ــة، والنضــج  ــة العلمي ــة البيئ ــر فــي تهيئ ــر الكبي ــؤلاء الأث فــكان له
الفكــري لــدى الشــيخ المظفــر بمــا قدّمــه مــن إســهامات علميــة 

متنوّعــة فــي الفقــه والأصــول والحديــث والــكلام والأدب.
إن هــذا العــرض الســريع لتأريــخ هذه المدرســة في هــذه الوريقات 
المحــدودة لا يمكــن أن يعكــس تأريــخ علــم، وحاضــرة فكــر كمدينــة 

النجف الأشــرف.
▪جانــب مــن النشــاط العلمــي والفكــري الخــاصّ بعلــم الرجــال 

فــي مدرســة النجــف الأشــرف
ــري  ــي والفك ــاط العلم ــب النش ــن جوان ــب م ــا الجان ــرض هن ونع
لهــذه المدرســة الخــاصّ بعلــم الرجــال، الــذي يعــدّ أحــد الموضوعات 
المهمّــة فــي الــدرس الفقهــي والأصولــي والــذي لــم يكــرس لــه 
ــم يكــن  ــه ل ــف في ــا صنّ ــة، وم درس خــاصّ فــي الدراســة الحوزوي
قــد أخــذ نصيبــه مــن الدراســة الكافيــة، كمــا هــو الحــال فــي علــم 
الفقــه والأصــول، علــى أن هــذا العلــم »يرافــق الطالــب فــي جميــع 
أطــوار الــدروس حيــث إنهــا تــدرس ضمــن مباحــث ومطالــب الكتب 
الدراســية المقــررة فــي علمــي الفقــه وأصــول الفقــه، وقــد يتعــرّض 
الأســاتذة فــي أبحاثهــم بالشــرح والتحليــل لموضوعــات ومباحــث 

ومســائل تتعلــق بهــذا العلــم«.
ــات  ــل الدراس ــي حق ــة ف ــذه المدرس ــاء ه ــه علم ــا صنّف وكان ممّ

الرجاليــة خــلال القرنيــن المتأخّريــن:
۱. كتــاب )الفوائــد الرجاليــة( للســيد محمد مهــدي بحر العلــوم )ت: 

۱۲۱۲ هـ /۱۷۹۷م(.
۲. کتــاب الفوائــد الرجاليــة الســيد محمــد رضــا بحــر العلــوم )ت: 

۱۲۵۳ هـــ/۱۸۳۷م(.
 ۳. إمــلاءات الشــيخ محســن خنفــر النجفــي )ت: ۱۲۷۰ هـــ/۱۸۵۴م( 
علــى تلامذتــه فــي الرجــال وكان مــن مشــاهير العلمــاء فــي الدرايــة 

والروايــة.
ــة والرجــال( للشــيخ  ــم الدراي ۴. كتــاب )توضیــح المقــال فــي عل

ــي )ت: ۱۳۰۶ھ/۱۸۸۸ م(. ــي النجف ــد الكن ــن محم ــي ب عل
ــن  ــم ب ــد الرحي ــم الرجــال( نظــم الشــيخ عب ــي عل ۵. )أرجــوزة ف

محمــد علــى النجفــي )ت: ۱۳۱۳ ه/۱۸۹۵ م(
ــروف ب )ملحــق  ــي( المع ــع العامل ــي جام ــب )تراجــم آل أب ۶. کت
أمــل الآمــل( للشــيخ جــواد آل محــي الديــن النجفــي )ت: ۱۳۲۲ هـــ/ 

۱۹۰۴م(.
۷. كتــاب )أعــلام الأعــلام( للســيد مرتضــى بــن مهــدي الغــروي )ت: 

۱۳۲۳ هـ/۱۹۰۵م(.
۰۸ کتــاب )معرفــة الأحــوال فــي علــم الرجــال( للشــيخ محمــد رضا 

بن قاســم الغراوي النجفــي )ت: ۱۳۳۰ هـــ/۱۹۱۱ م(.
ــين آل  ــد الحس ــيّد عب ــم الس ــال( نظ ــم الرج ــي عل ــوزة ف ۹. )أرج

كمونــة الحســیني النجفــي )ت: ۱۳۳۶ هـــ / ۱۹۱۸ م(.
۱۰. كتــاب )تراجــم آل طــاوس( للســيد محمــود بــن علي الحســيني 

النجفــي )ت: ۱۳۳۸ هـ/ ۱۹۱۹ م(.
ــف الرجــال،  ــة أمــل الآمــل، عيــون الرجــال، مختل ۱۱. کتــب )تكمل
حاشــية علــى تلخيــص الرجــال( للســيد حســن الســيد هــادي الصــدر 

)ت: ۱۳۵۴ هـــ / ۱۹۳۶م(.

إن هــذا العــرض الموجــز لأهــمّ المصنّفــات الرجاليــة لمدرســة 
النجــف العلميــة الــذي لــم يحــص جميــع المصنّفــات خشــية الإطالة، 
ــي لهــذه المدرســة،  ــى الجهــد الرجال وإنّمــا ذكــر لأجــل الوقــوف عل
وكان للشــيخ المظفــر نصيــب فــي هــذا الجانــب وإن تفــرّد في بحثه 
عمــا بحــث فــي مدرســة النجــف مــن جهــد رجالــي أحــادي الجانــب، 
فقــد درس الشــيخ المظفّــر رجــال الحديــث عنــد أهــل العامّــة مبيّنــاً 
عللهــم، وناقــد الاســانید کتبهــم الحديثيــة المعتبــرة، وهــذا مــا 

ســنعرضه بالتفصيــل مــن خــلال فصــول الکتــاب.
مــن أقــدم الأســر العلميــة في مدينــة النجف ولــم تذكر لنــا المصادر 
تاريــخ نــزوح هــذه الأســرة إلــى النجــف، لكــن الشــيخ جعفــر محبوبة 
يذكــر أنهــا عرفــت فــي القــرن الرابــع الهجــري، وبقيــت شــهرتها إلــى 
ــى أواخــر القــرن  أواخــر القــرن الرابــع الهجــري، وبقيــت شــهرتها إل
الســادس الهجــري ثــم خمــد ضوءهــا وانقطــع ذكرهــا أمــا لانقراضهم 
أو لتغييــر الألقــاب وتبــدل العنــوان وتناســي الألقــاب كمــا هــو الشــأن 
فــي الكثيــر مــن الأســر القديمــة، وتنســب هــذه الأســرة إلــى المقــداد 

بــن الأســود الكنــدي الصحابــي المعــروف.
وقــد خدمــت هــذه الأســرة المرقــد العلــوي عــدة أعــوام وتشــرفوا 
بالوقــوف بأعتابــه المقدســة إلــى جانــب ذلــك عرفــت هــذه الأســرة 
بالعلــم والفضيلــة وأنجبت عــددا من العلمــاء والفقهاء الذين أشــارت 
إليهــم كتــب التراجــم ومــن أهــم مــن اشــتهر منهــا فــي ميــدان العلــم:
1ـ الشــيخ حســن محمــد بــن الحســين بــن احمــد بــن محمــد بــن 
علــي بــن طحــال المقــدادي ويعــد مــن أهــم أعــلام أســرة آل طحــال، 
قــال عنــه الأفنــدي: الشــيخ حســن بــن طحــال مــن أكابــر علمائنــا قــد 
ينقــل عنــه الســيد بــن طــاووس فــي جمــال الأســبوع لبعــض الأخبار 
وينقــل عنــه الســيد عبــد الكريــم بن طــاووس بعــض الكرامــات التي 
ظهــرت فــي المرقــد الشــريف وتوفــي فــي أواخــر المائــة السادســة، 
لأنــه ينقــل عنــه عبــد الكريــم بــن طــاووس فــي كتابــه فرحــة الغــري 

فــي ســنة 584هـــ و587 بعــد وفــاة الشــيخ محمــد.
ــه الحســين بــن احمــد بــن محمــد  ــد الل ــو عب 2ـ الشــيخ الأميــن أب
بــن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن طحــال المقــدادي، وتذكــره بعــض 
المصــادر بالحســين بــن محمــد بــن طحــال حيــث ينســب إلــى الجــد 
لشــهرته والظاهــر هــو اتحــاد الاســمين كمــا ذكــر الأفنــدي وينقل عنه 
الســيد ابــن طــاووس، اخبرنــي الشــيخ أبــو عبــد اللــه الحســين بــن 

احمــد بــن طحــال المقــدادي.
3ـ علي بن الحسين بن احمد بن طحال المقدادي، فاضل عالم جليل 
وكان بيده مفاتيح المرقد العلوي في السنة التي زار بها عضد الدولة 
مرقد الإمام علي سنة 371هـ، وقد وقع الأفندي في وهم عندما 
ذكر أن أبوه أيضا من الفضلاء ويروى عن الشيخ أبي علي الحسن بن 
محمد ولد الشيخ الطوسي, وهذا غير ممكن وذلك لان الفترة الزمنية 
الواقعة ما بين زيارة عضد الدولة البويهي وتقلد الشيخ أبي علي 
الطوسي الزعامة الدينية بعد وفاة والده في سنة 460هـ في 89عاما، 
إلا أن يكون من المعمرين، وقد نقلها الشيخ جعفر محبوبة دون أن 
يحقق في نص الرواية، ولا نعلم إذا كان والد الشيخ علي حيا عند 

زيارة عضد الدولة أو ميتاً.
المقدادي  علي طحال  بن  احمد  بن  الحسن  بن  محمد  الشيخ  4ـ 
العاملي،  الحر  أما  صالح،  فقيه  الدين،  منتجب  عنه  قال  الحائري، 
فاضل فقيه، وهو من أعلام القرن السادس الهجري، وكان هو ووالده 
من خدام الحضرة الشريفة وخزنتها قرأ على يد الشيخ أبي علي 

الطوسي، وكانت وفاته في حدود سنة 580هـ.
وقد انطمس ذكر هذه الأسرة في أوائل القرن السابع الهجري أما 

لانقراضها أو تغيير الألقاب أو انتقالهم إلى مدينة أخرى. 
)المصدر: كتاب: الأسر العلمية في مدينة النجف الأشرف للدكتور محمد 
جواد فخر الدين.(

▪مقالهمقاله

البيئة الفكرية في النجف الأشرف البيئة الفكرية في النجف الأشرف 
 إلى عصر الشيخ المظفر إلى عصر الشيخ المظفر

▪الدكتور الشيخ علي عبدالحسين المظفرالدكتور الشيخ علي عبدالحسين المظفر
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